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  قديرتشكر و

  الرحيم الرحمان االله بسم

نووالمؤمنل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله قو   

  صدق االله العظيم

ولا تطيب اللحظات ... ولا يطيب النهار  إلا بطاعتك ... إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك

  .ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك ...ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ... إلا بذكرك 

ى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا غ الرسالة وأد بلّإلى من

   . محمد

أداء هذا الواجب ووفقنا إلى  على الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

بعيد  وأ من قريب اإنجاز هذا العمل نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدن

  الدكتوروتذليل ما واجهناه من صعوبات ونخص بالذكر الأستاذ المشرفعلى إنجازنا هذا 

 الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا بوغزالة محمد رشيد

طلبة وطالبات  وكافة  باسمهأساتذة المعهد كلافي إتمام هذا البحث ولا يفوتنا  أن نشكر 

: السادة سى أن نتوجه بكل عبارات التقدير والعرفان إلى كما لا نن .قسم ثالثة فقه وأصول

   .محمد عاشوري ، أحمد باي
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  : ملخص الدراسة 

  

 موض���وع ال���ضرورة ال���شرعية وتطبيقاته���ا ف���ي الح���ضانة    لم���ذكرةاتناولن���ا ف���ي ه���ذه    

يه هو أن الأحكام في الشريعة الإس�لامية من�صوص عليه�ا ف�ي كت�اب أو س�نة أو            فالمتعارف عل 

ولك�ن ق�د يتغي�ر الحك�م ح�سب      ٬ مجمع عليها أو قيست على حادثة وغيرها من مصادر التشريع  

و الت�ي تتمث�ل أس�بابها    ٬ ) ال�شرعية  ةال�ضرور : (مستجدات الواقع المعاصر وعلى س�بيل المث�ال       

و الح��ضانة ش��رعت دفع��ا لل��ضرر عل��ى المح��ضون . نف��ي حف��ظ ال��ضروريات الخم��س للإن��سا

  .وحفظا لدينه ونفسه وعقله وعرضه وماله 

فإلى أي مدى يمكن اعتبار تطبي�ق ال�ضرورة ال�شرعية عل�ى مختل�ف الأحك�ام المتعلق�ة                   

  :بالحضانة؟ للإجابة على هذا الإشكال اعتمدنا خطة مكونة من مبحثين 

  حقيقية الضرورة الشرعية:المبحث الأول.  

 الحضانة أنموذجا(تطبيقات الضرورة الشرعية : مبحث الثاني ال( 

و الت��ي ٬ لي��ستخلص ف��ي الأخي��ر إل��ى خاتم��ة مت��ضمنة أه��م النت��ائج م��ن ه��ذه الدراس��ة       

  .تتضمن الإجابة على الإشكال المطروح لتطبيق الضرورة في الحضانة 
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Sommaire de l'étude  

  

Nous avons abordé dans cette étude l'obligation législative (religieuse) et sa pratique 

au sein de la garderie. Nous avons bien que les jugements de la religion musulmane 

sont inscrits dans le coran ou le sounna, conventionnels ou adaptes sur 

d autres cas. Mais le jugement peut être modifie selon les nouveautés du temps actuel 

vécu, par exemple: l obligation législative religieuse sert a garder les cinq exigences 

de l homme. La garderie a légalise la défense au profit de l enfant garde pour 

conserver sa religion, son bien-être, son raisonnement, son honneur et sa fortune. 

A quel limite peut-on applique l obligation l obligation législative (religieuse) sur les 

différents jugements portes sur la garderie  afin de répondre sur cette problématique 

nous allons voir deux chapitres: 

a- la premier chapitre: la vérité de l obligation législative religieuse.  

b- le deuxième chapitre: l application de l obligation législative religieuse ( la 

garderie en tant qu un exemple) 

finalement, nous résumons par la conclusion contenant les résultats de cette étude et la 

réponse sur la problématique posée. 
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  مقـدمــة
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  مقدمة  
 

أ  

  

هم لك الحمد أقمت الدليل ، فأنزلت الـسبيل ، وأرسـلت المرسـلين مبـشرين                اللّ   

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام           ومنذرين ،وقلت وقولك الحق     

  :أما بعد. 1 دِينا

    حكام هو تحقيق مصالح الناس فـي       الأمن تشريع    المقصد العام للشارع الحكيم      فإن

 مصالحهم لا تخرج مـن دائـرة هـذه          دفع الضرر عنهم ،لأن    و أ ة ،بجلب النفع  اهذه الحي 

ية ،أحكام حاجية ، أحكام ضرورية وهذه الأخيرة تعتبر أهم          نأحكام تحسي : الأحكام الثلاثة   

  . في حفظ الكليات الخمس الأحكام لكونها تمس حياة الناس ومصالحهم الضرورية المتمثلة

اس الضرورية مصلحة الحضانة التي تعد أساسا لمستقبل الطفل من          ومن مصالح النّ  

 غير  اعضو وعضوا نافعا في المجتمع أ    يكون  فيمكن أن    الفشل في الحياة،   وأحيث النجاح   

ات الـشرعية   يصالح ، هنا تتدخل الشريعة الإسلامية بضوابطها وأحكامها حسب الضرور         

  ) .فس والعقل والعرض والمالين والنّحفظ الد (الخمسة

    ؟ومن هنا نتساءل ما مدى تطبيق الضرورة الشرعية في الحضانة* 

 ودوره الكبير في حياة الطفل من حيث حفظ دينه ونفـسه            ة الموضوع لأهميونظرا  

 .وصون ماله وعرضه ، فقد حظي بالاهتمام من طرف العلماء والفقهاء 

  : أهداف الدراسة 

ش فـي   يالتعرف على الضرورة الشرعية وضوابطها مع مستجدات الواقع المع        . 1 -

 .المجتمع المعاصر 

معرفة أهمية الأسرة ودورها باعتبارها المصدر الداخلي للعنايـة بالطفل،ولهـذا          . 2 -

فإنّه من حق كل طفل أن يعيش في كنف والديـه ليحظـى بالعنايـة والتربية السليمة              

 . و الحنان

 على الحضانة وأهميتها نظرا لكون فترة الطفولة الفترة الحرجة في حياة            التعرف. 3 -

 الإنسان لما لها من التأثيرات على الجوانب النفسية والاجتماعية 

  .سائلها في الحضانة متطبيق الضرورة الشرعية و. 4 -

                                      
1

  03:المائدة  
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  مقدمة  
 

ب  

تطبيقـات   يعـود إلـى أن    ،  الدراسة    لهذا الموضوع محلّ   سبب اختيارنا  لقد كان و

لشرعية من نوازل الواقع في المجتمع المعاصر وأن الحـضانة تعتبـر مـن              الضرورة ا 

  .القضايا المعقدة التي يكثر تواردها على مجالس العلماء وأهل الفتاوى

بحيث تم تقسيم البحث إلى     ، للإجابة عن الإشكالية ارتأينا استخدام المنهج التحليلي        

وهو مهيكل من مطلبـين     ، حقيقة الضرورة الشرعية  :تمت عنونة المبحث الأول     ، مبحثين

الفرع الأول يتنـاول    ، الضرورة الشرعية مقسم إلى فرعين      ماهية  :المطلب الأول بعنوان    

و الثالـث تمييـز     ،حكمها وأدلة اعتبارها  و الثاني يتطرق إلى     ،  الشرعية مفهوم الضرورة 

الضرورة أسـبابها     و المطلب الثاني بعنوان      ،تالضرورة عما يلتبس بها من الاصطلاحا     

  أسـباب الـضرورة   الفرع الأول يتطرق إلـى      ، مقسم إلى فرعين    ضوابطها و شروطها    

: تمت عنونتـه كمـا يلـي    ني الثاأما المبحث ، ضوابطها وشروطهاالفرع الثاني يتناول   و

   :حيث قسمناه إلى مطلبين) الحضانة أنموذجا(الضرورة الشرعية تطبيقات 

ماهيـة الحـضانة      : الفرع الأول ، الحضانة ويندرج تحته فرعين     حقيقة    :المطلب الأول 

  مدتها وسقوطها ، متطلباتها، وطها شر،الحضانة : المستحقون لها و الفرع الثانيو

ويـشتمل علـى ثلاثـة      ، في بعض مسائل الحضانة    تطبيقات الضرورة    :نيو المطلب الثا  

 الفرع   و ضرورة حفظ العرض  : و الفرع الثاني    ،ضرورة حفظ الدين  :الفرع الأول   ، فروع

  .ضرورة حفظ المال : الثالث

  :كما تجدر الإشارة إلى توضيح بعض الأمور في هذا المنهج 

 و  ينلأنهم من الأعلام المشهور   علام تعمدنا عدم الترجمة لهم وذلك       الأهناك   -

  .ينالمعروف

 بدون طبعة  : دون ط، طبعة : ط،تحقيق :ت: توضيح بعض الرموز  -

  .ميلادي: م، هجري : هـ ، صفحة : ص ، مجلد : مج، جزء : ج
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  مقدمة  
 

ج  

واجهتنـا  ،  الموضـوع  وفي حقيقة الأمر ومن خلال دراستنا وإعـدادنا لهـذا         

وص�عوبة تن�سيق    ٬ حيـة   صعوبات من أبرزها صعوبة ضـيق الوقـت مـن نا          

  المعلومات من المراجع ودمجها خاصة  في الجانب التطبيق من ناحية أخرى

  :ا هولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على عدة مراجع من أهم

   .وهبة الزحيلي٬ الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي  -

 .جميل محمد بن أمبارك٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها -

  .صادق عبد الرحمان الغرياني٬ مدونة الفقه المالكي وأدلته -

 .الحبيب بن طاهر٬ الفقه المالكي وأدلته  -

   . فمن أنفسنا و الشيطاناوأخيرا فإن أصبنا فمن االله وحده وإن أخطأن
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  :المبحث الأول 

  حقيقة الضرورة الشرعية
  ماهية الضرورة: المطلب الأول                 

  ضوابطها وشروطها، أسبابها، الضرورة : المطلب الثاني 
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                                                  حقيقة الضرورة الشرعية:ل المبحث الأو

 6

   حقيقة الضرورة الشرعية :المبحث الأول 

  الشرعية ماهية الضرورة  :المطلب الأول

  مفهوم الضرورة: الفرع الأول

  :تعريف الضرورة في اللغة -1

 إلـى الـشيء، يقـال       الاحتياج ، وهو    الاضطرار مصدر   اسم: الضرورة في اللغة  

ه بتاء افتعل، فجعلت    بمعنى ألجأه إلي  " .  إلى كذا وكذا   ضطراُحملتني الضرورة على كذا، و    

 اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ     فَمنِْ :لقوله تعالى . من التاء طاء لأن التاء لا يحسن لفظه مع الضاد         
1 

أي فمن ألجئ إلى أكل الميتة وما حرم وضيق عليه الأمر بالجوع، وأصله مـن الـضرر                 

  .2هو الجوعو

 :الاصطلاحتعريف الضرورة في  -2

م االله قديما وحديثا مصطلح الضرورة مما أدى إلى وجود أكثـر            تناول العلماء رحمه  

على سـبيل   : ونذكر منها  لفة في اللفظ  توإن كانت مخ  من تعريف فهي متقاربة في المعنى       

  :المثال التعريف التالي لما فيه من الشمولية لكل أنواع الضرورة

ة بحيـث يخـاف     هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديد         : فالضرورة  

              ن حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعي

أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه فـي              

  .3ه ضمن قيود الشرعغالب ظنّ

  حكمها وأدلة اعتبارها: الفرع الثاني

  :حكم الضرورة: أولا

الأثر المترتب على وجودها الذي يستدعي تقرير أحكام استثنائية لهـا           : يقصد به و   

أو ترك الواجب أو تأخيره خلافا للقواعد العامة المطردة          فتقتضي إباحة المحظور     ،تناسبها

  .4المطبقة في الأحوال العادية

                                      
1

  145 :الأنعام 
2

م مؤسسة 2005 - هـ 8 ٬1426ط٬ محمد نعيم العرقسوس: مكتب تحقيق التراث إشراف : ت ٬ مجد الدين محمد بن يعقوب ٬القاموس المحيط  

  . 428ص ٬ فصل الضاد٬  لبنان–ة بيروت الرسال
3

   68- 67:بيروت ص ص ٬ مؤسسة الرسالة ٬ م­1985هـ4 ٬ 1405ط٬ مقارنة مع القانون الوضعي٬ د وهبة الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية 
4

  .279ص ٬ المرجع نفسه  
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                                                  حقيقة الضرورة الشرعية:ل المبحث الأو

 7

 لها إنقاذ النفس من هلكة محققـة، أو         الاستجابةهي التي تكون    :  الواجبة الضرورة

        ي إلى الهلاك وإنقاذ النفس من ذلـك واجـب       مظنونة ظنا قويا، أو من ضرر شديد قد يؤد

ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم  :، لقوله تعالى  1فيكون حكم الضرورة هو الوجوب    
2 . بلقمـة   فمن غص 

 حرمة النفس عظيمـة، ومفـسدة      ه يجب عليه ذلك لأن    لا الخمر فإنّ   به إ  غهاييسولم يجد ما    

3مفواتها تزيد عن مفسدة تناول المحر.  

 وقع فيها إذا أقـدم علـى        نتي لا حرج ولا إثم على م      وهي ال : ضرورة المباحة لوا

       الأصل عدم الإقدام على ما يخـالف عـزائم     المحظور، والنظر إلى هذه الجهة آت من أن 

خالفها تحت أسر الضرورة، فالذي يقتضيه ذلك الأصل هو وقوع الإثم عليه            الشريعة، فمن   

ف على عدم المؤاخذة    في ذلك، فجاءت آيات الضرورة نافية للإثم والحرج، ومطمئنة للمكلّ         

 عليـه   ، كالفطر لمن شقّ   4على هذا الإقدام ، فمن هذه الجهة يثبت حكم الإباحة للضرورة          

  . ولم يخف على نفسه ضرراالصوم

ص فيه أصلا   رخّ وهي أن لا يباح الفعل ولا ي       :لضرورة التي يكون تركها أفضل    وا

 على عضو من الأعضاء و الزنـا، أو كـالفطر لمـن لا              الاعتداءكالقتل بغير حق، ولا     

والماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليـه           ،ر بالصوم والتيمم لمن وجد الماء     يتضر 

5ص أن يكون تركها أفضلرخّفهذه ي.  

ثم العمل بحكم الضرورة حالة مؤقتة ، ومسألة استثنائية لذا فالواجب في مقـام               إن 

الضرورة السعي الجاد لإزالتها ، وبذل الجهد في سبيل رفعها وهو من فـروض الكفايـة                

6ن على القادرينعلى هذه الأمة وفرض متعي.  

  

  

  

                                      
1

  279: ص٬  مصر- المنصورة ٬ دار الوفاء٬ م2003 - هـ 1424 .2نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها ٬ جميل محمد بن مبارك٬ط 
2

 .29:النساء  
3

مركز التميز البحثي في فقه ٬ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٬ قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ٬ حنان بنت محمد بن محسن٬ جستنيه 

   849ص٬م28/04/2010- 27هـ  الموافق لـ 14/05/1431 -13:الرياض٬القضايا المعاصرة
4

  .123: جميل محمد بن مبارك٬ ص: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
5

حنان بنت محمد ٬  وقاعدة الضرورات تبيح المحضورات 279النظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي وهبة الزحيلي٬ ص: ينظر 

  849:بن حسين ص
6

  849 محسن ٬ صقاعدة الضرورات تبيح المحضورات ٬ حنان بنت محمد بن 
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 أدلة اعتبار الضرورة الشرعية في الشريعة الإسلامية: ثانيا

ة للضرورة في القرآن الكريم فـي عـد       وردت مراعاة الشريعة    : من القرآن الكريم   -1

  :حت بلفظ الضرورة ومنها ما كانت غير صريحةصرما آيات، منها 

منِ اضـطُر  نما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَ            إِ:ومنها قوله تعالى  

حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب رغَي
1  

  أي فمن اضطر     أي أحوج إليها لضرورة فله تناول      . مات   إلى شيء من هذه المحر

  .2ذلك

لَيهِوقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِ         :وقوله تعالى 
 مـا فـي حـال       أي إلاّ .3

  .4ه يباح لكم ما وجدتم، فإنّالاضطرار

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعـسر        :وكذا قوله تعالى  
فـي  الـواردة   ،وكآيـات   5

ة التيمم والفطر في السفر، وإزالة الأذى في الحـج، وغيرهـا مـن              صالرخص، كرخ 

  . معنى الضرورةونهامضمالآيات التي تحمل في 

  : من السنة النبوية-2

 ـ أَ ين الد داشَ ي نلَو، رس ي ين الد نإِ: " قال رسول االله     حـلَ غَ لاَّإِ، د  بـ ه   واددس فَ

ارِقَوباَوا وشِبراَوا وغَبالْواِ ينُعِتَسدةِوالَ وروةِحشَ ومِءٍي نُالد 6"ةِلَج.  

  7"وارفِّنَ تُلاَوا ورشِّبو، وارسِّع تُلاَوا وَرسي": وقال أيضا

  

  

  

                                      
1

 173: البقرة 
2

1 ٬ط٬ عبد االله بن عبد المحسن التركي: ت٬أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ٬ الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة  

 . 34ص  3 ٬مؤسسة الرسالة بيروت ج٬ م 2006- ٬هـ1427
3

 .119:الأنعام  
4

بيروت لبنان ٬ شركة الأرقم ٬ دون ط ٬ به أحمد عبد السلام الزعبي ىاعتن٬ الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي اد مع٬ تفسير القرآن العظيم 

  . 227ص 2 ٬ج٬
5

  .185:البقرة 
6

كتاب 1 ٬:مج٬  مصر- بولاق٬ دار طوق النجاة٬ هـ1211. د ط٬ ابن المغيرة البخاري٬  عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيمىأب٬ الجامع الصحيح 

  .16ص٬ الدين يسر وقول النبي صلى االله عليه وسلم أحب الدين إلى االله الحنيفة السمحة: باب٬ الإيمان
7

 .1734رقم 720 ٬ص٬ بيت الأفكار الدولية٬م 1998/هـ ٬1419دون ط٬ النسيابوري الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ىأب٬ صحيح مسلم 
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  :تميز الضرورة عما يتلبس بها من الاصطلاحات:  الثالثالفرع

  : بالضرر والفرق بينهماةعلاقة الضرور:1

   لفرق بينه وبين الضرورة   او، فع له دا لا   الضرر هو النازل مم ، الضرورة  وهو أن 

ر ضـرورة بـدون     وناشئة عنه فلا يتصو   ، رتبة على الضرر  فهي مت ، مشتقة من الضرر  

 فـلأن ، م مثلا فإذا وجدت ضرورة الأكل من المحر     ، طلق عليها الضرورة   لما أُ  ضرر وإلاّ 

  .عدم الأكل منها يترتب عليها ضرر الهلاك والتلف

  :علاقة الضرر بالحرج والفرق بينهما: 2

 أماقعا على البـدن أم الـنفس         سواء أكان و   ، ما يتسبب في الضيق    والحرج هو كلّ  

  :والفرق بينهما وبين الضرورة هو، عليهما معا

سواء بالتخفيف في المأمور به نفسه      ، عتبر من الأسباب الموجبة للتخفيف     منها ي  لاّ ك أن: أ

  . الضرورة أعلى أنواع الحرجغير أن، أو إسقاط بعضه، أو إسقاطه

دخل في عمومه   ينفي عن الشريعة الإسلام      الحرج م  إن،  من الضرورة   الحرج أعم  أن: ب

  .الضرورة وغيرها من أسباب التخفيف

والـشك  ، فقد يحمل معنـى الـضيق     ،  الحرج له أكثر من معنى بخلاف الضرورة       أن: ج

ما يرِيد اللَّـه لِيجعـلَ علَـيكُم مِـن           :كقوله تعالى ، كما ورد ذلك في القرآن الكريم     ، 1والإثم

  .2حرجٍ

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي أَنفُـسِهِم                 :له أيضا وقو   

حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
3.  

  : علاقة الضرورة بالحاجة والفرق بينهما-3

سهيلا لأجل الحصول علـى المقـصود   سيرا أو تيوالحاجة هي الحالة التي تستدعي ت    

 وهي عام ةة وخاص ،فالعام      ة هي التي تعم جميع الناس والخاص    ـ ة هي التي تخـص   ا ناس

  :والفرق بينها وبين الضرورة هو. 1 فئة دون فئة ودون ناس
                                      

1
٬ ن بن عثمان الجلعودإعداد عبد الرحم: بحث مقدم لندوة تدقيق القواعد الفقهية عن المسائل الفقهية ٬ طب  مفهوم مصطلح الضرورة بين الشرع و ال

   .11ص٬ م 2008 يناير 16- 15هـ الموافق لـ ٬1429  محرم 6­7
2

 06:المائدة  
3

 65.٬:  النساء 
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- في كل منهما عسرا وضيقا وحرجا      أن  ،منهمـا يقـع فـي الحـالات         كلاّ وان 

 الحاجة لا   ولكن، من الضرورة والحاجة تبيح المحظور    فكل  ، المعتادة  غير الاستثنائية

 .تبيح المحظور إذا كانت خاصة لفرد من أفراد معينين

أمـا الـضرورة    ، الحاجة لا يصل فيها إلى الهلاك والفـساد       ، فمن حيث المعنى   -

  2.فتصل إلى الهلاك والفساد

- خلاففهي محلّ، بخلاف الاحتجاج بالحاجة، خلاف بالأخذ بهالا  الضرورة أن . 

- الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلا للفـرد أو للجماعـة             أن 

 لكـل فـرد      إذا كانت حاجة للجماعة لأن     ها لا تبيح المحظور إلاّ    فإنّ، بخلاف الحاجة 

   3.حاجات مختلفة ومتجددة عن غيره

 الحكم الثابت للضرورة    اأم، فالحكم الثابت لأجل الحاجة مستمر    ، من حيث الحكم   -

  4.ؤقت إذ الضرورة تقدر بقدرهام

 قوي يقع في أعلى درجات النهـي   اوالنهي الذي تختص الضرورة برفعه هو نهي      -

ه قد يكون نهـي      مفسدته قوية بينما تواجه الحاجة نهائيا أدنى مرتبة من ذلك لأنّ           لأن

 .  5سائلوال

  :  علاقة الضرورة بالمشقة والفرق بينهما-4

: ومنه قوله تعـالى  ،  الخارجين عن حد العادة في الاحتمال      العسر والعناء : ة هي والمشقّ

         ِفُسالْأَن الِغِيهِ إِلَّا بِشِقوا بكُونت لَدٍ لَمإِلَى ب مِلُ أَثْقَالَكُمحتو
والفـرق بينهـا وبـين      ، 7 أي بتعبهـا   6

  :الضرورة هو

4-1 :المشقّ أن  من الضرورة  ة أعم  ، فإذا و  عهـا  جـدت المـشقة م    جدت الضرورة و

  .وجد بدون وجود الضرورةة فقد تُبخلاف المشقّ
                                                                                                                    

1
جامعة الإمام محمد بن ٬ فتحي محمد أبو الورد. الجنائي المعاصر إعدادفي إسقاط عقوبة السرقة في الفقه . أثر قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة  

 .19م ص28/04/2010- 27هـ  الموافق لـ 14/05/1431 - 13:الرياض٬مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة٬ سعود الإسلامية 
2

 .1298- 1297ص­ص٬ بريل بن محمد حسن البصليج.د: إعداد٬ أثر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في دراسة قضايا فقهية معاصرة 
3

 .11ص٬ عبد الرحمن بن عثمان الجلعود.د: إعداد٬ مفهوم مصطلح  الضرورة بين الشرع والطب 
4

 .1187ص٬ فتحي محمد أبو الورد: إعداد٬  أثر قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة
5

 01:العدد08 ٬:مج.هـ1421رجب ٬ دون ط ٬ دراسات اقتصادية إسلامية ٬ بن بيهعبد االله٬ الفرق بين الضرورة والحاجة و مع تطبيقاتها المعاصرة 

  143.ص
  .07: ــالنحل .6
7

 219ص٬  الرياض–و دار بلنسية ٬هـ1 ٬1417ط٬صالح بن غانم السدلان٬القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 
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4-2 :ة فـي التـيمم يختلـف       فالمـشقّ ، ة يختلف ضابطها باختلاف أعذارها     المشقّ أن

 1.وأما ضابط الضرورة فظاهر وثابت، ة في الصوم وهكذاضابطها عن المشقّ

4-3 :ضطرار سير لا يجب أن تكون بالغة درجة الا       ية الموجبة للتخفيف والت    المشقّ أن

بل يكفي أن تكون درجة الحرج والعسر مما تكون به حاجة ظاهرة إلى تدبير              ، الملجئ

  .يعود الأمر إلى السهولة واليسر

4-5  :من الضرورة والمشقة يدخل في دفع الحـرج الـذي تقتـضيه هـذه               لاّ ك أن 

  2.الشريعة

  :علاقة الضرورة بالعذر والفرق بينهما -5

  :والفرق بينه وبين الضرورة هو، 3لام عليهه أن يا حقّوم عموالعذر هو ما يرفع اللّ

فالضرورة تكون خارجة عـن قـدرة الإنـسان         ، في الاختلاف اللغوي بينهما   : 5-1

أمـا سـبب العـذر فيكـون        ، فسبب الضرورة يكون اضطراريا دائما    ، بخلاف العذر 

  .اختياريا كالسفر المبيح للفطر في رمضان

5-2 :غير أن المعذور قد يحصل على الثواب للعمل الذي         ، م منهما يسقط الإث   لاّ ك أن

   4.بخلاف الضرورة فهي تسقط الإثم دون حصول الثواب، تركه بسبب العذر

  :ضوابطها وشروطها. أسبابها. الضرورة:  الثانيالمطلب الثاني

  :أسباب الضرورة:  الأولفرعال

لتي ينتج عنها    الأمور التي تسبب الوقوع في الضرورة ا      : بأسباب الضرورة ويقصد  

  . أو ترك واجبرفعل محظو

ومنها مـا   ، وهذه الأسباب منها ما يكون من إنشاء المكلف بطريق مشروع كالسفر          

ومنها ما  يكون من إنشاء المكلـف        ، ليكون خارجا عن إرادته كالمرض والإكراه والصيا      

  .رامه الجوع إلى الحأو أباد طعامه حتى اضطر، كمن أحرق ماله، بطريق غير مشروع

ا الأول والثاني فلا يترتب فيهما على المكلف إثم        فأم ،ا الثالث ففيه إثـم علـى       وأم

  1.المكلف

                                      
1

  .22ص٬ ان الجلعودعبد الرحمن بن عثم.د: إعداد٬ مفهوم مصطلح الضرورة بين الشرع والطب 
2

 .22ص٬ عبد الرحمان بن عثمان الجلعود٬المرجع السابق 
3

 .55ص٬ جدة٬مكتبة الملك فهد الوطنية٬م2003- هـ2 ٬1424ط٬إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان٬ فقه الضرورة آفاق وأبعاد 
4

 .23ص ٬ جعلودعبد الرحمن بن عثمان ال.إعداد د٬ ينظر مفهوم مصطلح الضرورة بين الشرع والطب 
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رونها في سببين وهماختصثوا عن أسباب الضرورة من القدماء يفأغلب الذين تحد:  

وقـد فـسروا قولـه      ،  تحدثت عن الضرورة   إليخذين بذلك من الآيات     آ: الجوع والإكراه 

  .بضرورة الجوع وبضرورة الإكراه" رطُّضاِ نمفَ: "تعالى

 هـذا   ولعلّ، يعتبر الجوع من أهم أسباب الضرورة وأكثرها تعرضا لإنسان        : الجوع: أولا

  .من أسرار التصريح به في القرآن الكريم

 الجوع ووصل به إلى حد يخاف معه الهلاك ولم تجد مـن             ة عليه وطأ  تاشتدفمن     

سواء كان حراما لذاتـه  ، ن يزيل هذا الجوع بطعام حرام    فله أ ، الحلال ما تحفظ به مهجته    

ا  أو كان حراما لغيره كالأكل من مال غيره إذا لم يكـن مـضطر              ،كالميتة ولحم الخنزير  

  2.مثله

  .وهو حمل شخص بغير حق على أمر لا يرضاه: الإكراه: ثانيا

 ـ  ،  الفقهاء على بعض الأمور التي يقع بها الإكـراه         اتفق    ولقد   ل والقطـع   وهـي القت

  .والضرب المبرح المؤديان إلى القتل، والجرح

 ـ، القتل والسجن والضرب غير المبرح والتهديـد      : واختلفوا في بعضها   ن الإكـراه   ووليك

  :براً يجب توفر الشروط التاليةعتم

- أن يكون المه عاجزا عن دفع الإكراه إما بالمقاومة وإما بالفراركر.  

كالقتل أو القطـع    ، أو يدخل عليه ضرار كبيرا    ، هلمكرأن يقع الإكراه بما يسبب الهلاك ل       -

 .أو الضرب المبرح

 .أن يكون الإكراه بشيء فوري -

- طبأن يكون متسل،  متمكنا من تنفيذ ما وعد بههرِكْ أن يكون المها على المكر. 

- ه سينفذ وعيدهنا قويا أن المكرِاه عالما أو ظأن يكون المكر. 

 3.أن يكون الإكراه غير مشروع -

  
  

                                                                                                                    
1

  .53ص ٬ جميل محمد بن مبارك ٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
2

  .53ص٬ جميل محمد بن مبارك٬ ينظر المرجع السابق 
3

 .59- 58 ص - ص٬ جميل محمد بن مبارك٬ المرجع السابق 
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وذلك بأن أكرهت المرأة إكراها ملجئا على الزنا ولـم     ، فإذ وقع الإكراه للمرأة مثلا    

من نفسها خشية وقوع الضرر بها فلا حد عليها عنـد            تستطع دفعه عنها وسعها أن تمكن     

  .جماهير الفقهاء

ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصنا لِتبتغوا عرض الْحياةِ الـدنيا ومـن               :لقوله تعالى 

  .1ن فَإِنَّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيمههيكْرِ

  ـ       ووجه الدلالة بأن  ا قـد انتفـى تمـام        الإثم بالنسبة للمرأة التي أكرهت على الزن

  2.الانتفاء

 قالجوع والإكراه هو مـن المفهـوم الـضي        : فحصر أسباب الضرورة في هذين السببين     

  فلو تأملنا نجد أن القدر المشترك بين هذه ، وبمعناها الشامل لها أسباب أخرى، لضرورةل

  .المالعقل والنسل وال، الدين والنفس، الأسباب هو المحافظة على الضروريات الخمس

  :ينضرورة سببها حفظ الد: ثالثا

            3ينوذلك كقتل الشيوخ والنساء والأطفال في الجهاد إذا تحصن بهم العدو حفظا للد ،

ينكذلك تعد الصلاة ضرورة لحفظ الد.  

  :ضرورة سببها حفظ النفس والعقل: رابعا

          كتناول الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر للمضطر ونحو ذلك مم مه االله  ا حر

  .4على النفس والعقل الواقعتعالى من المطعمات والمشروبات دفعاً للضرر 

  :ضرورة سببها حفظ النسل: خامسا

  . دفع المال للمعتدي حفظاً لعرض امرأة مسلمة:مثل

  :ضرورة سببها حفظ المال: سادسا

  5إفساد قليل المال حفظا لأكثره، مثل

  

                                      
1

 .33: النور 
2

- 189 ص - ص٬ محمود محمد عبد العزيز الزيني.د٬ دراسة مقارنة٬ آثارها- أحكامها- الضرورة في الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي تطبيقاتها 

190. 
3

رفع عبد الرحمن ٬ الرياض1428 ٬ذو القعدة 1 ٬ط٬ مكتبة دار المنهاج٬ محمد بن حسين الجيزاني٬ حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة 

 .35ص٬ النجدي
4

 .141ص٬ الزيني٬  الوضعيالضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون٬ ينظر 
5

 .35ص٬ محمد بن حسين الجيزاني٬ حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة 
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   :ضوابط الضرورة وشروطها:  الثانيالفرع

الشروط المعتبرة شرعا في حالة ما حتى يسوغ تسمية         : ط الشرعية والمراد بالضواب 

    هذه الحالة ضرورة شرعية يوهـذه  ، ما هو محظور شرعا    بارتكابغ لأجلها الترخص    سو

  1:يمكن جمعها في خمسة ضوابط: الشروط

ويـشمل  ، ونزوله بالمكلف واقعا  ) الاضطرار(وجود حقيقة الضرر    : الضابط الأول : أولاً

  :لى معنيينهذا الضابط ع

  .كون الضرورة متيقنة أو مظنونة ظناً قوياًتأن : أحدهما

  2. يمكن الخلاص منها بوجه مشروع ألاّ:ثانيهما

وذلك بأن يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لـم يرتكـب المحظـور الـشرعي           

فس والعقـل والنـسل     ين والـنّ  الـد (فسيلحقه ضرر فادح في إحدى الضروريات الخمس        

  .الظن البعيد. ولا يلتفت إلى ذلك الوهم،  كأن تتعرض نفسه للهلاك والتلف).الموال

  : المقررة لهذا المعنىدعواقالو * 

1- لا عبرة بالظنن خطؤه البي.  

 3.كالرخص لا تناط بالشّ -2

   :ألا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها: الضابط الثاني: ثانياً

ين في الضرورتين   تين والمفسد تلحوهذا الضابط يرجع إلى معناه إلى تعارض المص       

 أعظم المـصلحتين فتجلـب وأعظـم        حفترج، المجتمعتين بترتيب إحداهما على الأخرى    

  .المفسدتين فتدفع

تقسيم مراتب المصالح الضرورية إلـى خمـس        ،  هذا الضابط  اعتبار على   ا يدلّ ومم

هـذا الـشرط فـي    وقد صاغ الفقهاء  .4المفس ثم العقل ثم النسل ثم الين ثم النّالد: وهي

  .القواعد الفقهية التالية منطوقا ومفهوما

  

  

                                      
1

  .  .66 ص ٬محمد بن حسين الجيزاني٬السابق المرجع  
2

   .ص   ٬ جميل محمد بن مبارك٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
3

 .68- 67 ص - ص٬محمد بن حسين الحيزاني٬ ةحقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصر  
4

 .211ص ٬ جميل محمد بن مبارك٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
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  .الضرر لا يزال بمثله -1

2- تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامي. 

3- زال بالضرر الأخفالضرر الأشد ي. 

 . أخفهمابارتكابوعي أعظمهما ضررا  مفسدتان رتإذا تعارض -4

5- 1.ختار أهون الشريني 

  :المباحة في إزالة الضرر  الوسائل تعذر: الضابط الثالث: ثالثا

أي تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر فإن أمكن دفع الضرورة بفعـل              

  . دفعها بفعل محرمامتنع، مباح

الجائع الذي يستطيع شراء طعام أو أخذه على سبيل الهبة أو الصدقة لـيس لـه أن              : فمثلا

  .3  اللَّه ما استطَعتمفَاتقُوا :قوله تعالى:  لعموم2.يحتج بحالة الضرورة

اقة فقالـت لـه     نة فنفقت عنده    ة الرجل الذي نزل الحر    قص:  على ذلك أيضا   ويدلّ

فقال حتـى   . اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها وتأكله     : فنفقت فقالت ، أنحرها فأبى : امرأته

  لا : قال، "هل عندك غني يغنيك ؟: "فأتاه فسأله فقال، أسأل الرسول االله

  4).اوهلُكُفَ: (قال

  :ومن القواعد الفقهية المقررة لهذا المعنى

  . ضاقسعاتّ وإذا سعاتّ الأمر قإذا ضا -1

2- دفع بقدر الإمكانالضرر ي. 

 5.الميسور لا يسقط بالمعسور -3

  :أن يقدر بقدرها: الضابط الرابع: رابعا

حـد الـذي   ه إذا بلغ المـضطر ال  يتجاوز الحد الذي يرفع آثار الضرورة وذلك أنّ      ألاّ

فلا يجوز الاسـتمرار علـى      ، 1 مرحلة الهلاك والخطورة   زيزول به الضرر يكون قد جاو     

  2.بل بمجرد زوالها يعود الحكم الأصلي، ممارسة ما تتيحه الضرورة بعد أن تزول
                                      

1
 .66 ص٬  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ٬فقه الضرورة 
  . 96ص٬ محمود محمد عبد العزيز الزيني.د٬ الضرورة في الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي2 
3

 .16 :التغابن 
4

ص ٬ باب فيمن أضطر إلى الميتة٬ كتاب الأطعمة ٬ الرياض٬ مكتبة المعارف  2 ٬ط٬أبي داوود سليمان بن الأشعث الشجستاني ٬ سنن أبي داوود  

 .2816رقم .686
5

  .73- 72 ص - ص٬ جميل محمد بن مبارك٬  نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
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 له من المحظـور مـا يرفـع عنـه حالـة             حأن المضطر إنما أبي   : ووجه الاشتراط  -

 3.رحظقى على أصله وهو المنع وال أما ما زاد على ذلك فإنه يبالاضطرار

  :أن تكون متفقة مع مقاصد الشرع: الضابط الخامس : خامسا 

 ومعناها أن   أن تكون داخلة ضمن المقاصد التـي جـاء الـشرع             الضرورة لا بد

و ، و الـضرورة مـصلحة   ، لتحقيقها فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتا وإبقاء      

  فلا التفات بمصلحة يحكم بهـا      ،  و تتقيد بقيوده     ،لق من الشرع   لها أن تنط   المصلحة لا بد

    ـ  ، أن تكون راجعة إلى حفظ مقصود من مقاصد الشارع         العقل وحده بل لا بد  ها ض فإذا ناق

  .وهكذا الشأن في الضرورة ،  وإن توهم متوهم أنها هي ،فليست مصلحة

    فكـل  ،  شـرعية    أن تكون الضرورة مستندة إلى قواعد      ولتحقيق هذا الضابط لا بد

 الشرع لا يثبت بمجـرد       لأن ،ضرورة لا تساندها المضامين الشرعية فهي ضرورة ملغاة       

  . 4الاستحسان العقلي دون التقييد بأي دليل

                                                                                                                    
1

 .66و سليمان صفقه الضرورة عبد الوهاب إبراهيم أب 
2

 .222ص٬ جميل محمد بن مبارك٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
3

 .77ص ٬ محمد بن حسين الجيزاني ٬ حقيقة الضرورة الشرعية تطبيقاتها المعاصرة   
4

 .203- 202ص ص ٬ جميل محمد بن مبارك٬ نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها 
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  :المبحث الثاني 

   الضرورة الشرعيةاتتطبيق

  )الحضانة أنموذجا(
  حقيقية الحضانة: المطلب الأول                

  تطبيقات الضرورة في بعض مسائل الحضانة: المطلب الثاني
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  .) أنموذجاالحضانة(تطبيقات الضرورة الشرعية :  الثانيالمبحث

  .الحضانةحقيقة :  الأوللمطلبا

  . ما هية الحضانة و المستحقون لها:  الأولفرعال

  .الحضانة في دلالتها اللغوية و الشرعية: البند الأول 

  :تعريف الحضانة في اللغة -1

  .وما بينهما** العضدانهو الصدر و: وقيل، *الحضن ما دون الإبط إلى الكشح

 ولدها فتحملـه فـي أحـد        ةوهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأ        

  .1شقيها

  ):الشرع(تعريف الحضانة في الاصطلاح  -2

أو هي تربية وحفظ من لا يـستقل        ، الحضانة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة       

  معتوه وذلك برعاية شـؤونه      ا يؤذيه لعدم تميزه كطفل أو كبير مجنون       بأمور نفسه عم 

  . 2وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه

  :حكمها ومستندها والحكمة من تشريعها: البند الثاني

  :حكمها: 1

إذا ، كفاياتوهي من فروض ال   ، الحضانة واجبة لحفظ الصغير من الهلاك والضياع      

  .3 الباقينقام بها أحد سقطت عن

  :مستندها: 2

  :من القرآن الكريم: 2-1

والْوالِدات يرضِعن أَولَادهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ وعلَى الْمولُـودِ       : قوله تعالى 

          ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفوفِ لَا ترعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز لَى        لَهعلَدِهِ وبِو لَه لُودولَا ما ولَدِهةٌ بِوالِدو 

الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِنْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتـم أَنْ تـسترضِعوا       

                                      
  .مابين الخاصرة والسرة ووسط الظاهر من الجسم: الكشح* 

  .وهو من المرفق إلى الكتف، عضدمفردها ال: العضدان** 
  .911 :ص،  باب الحاء1ج،دار المعارف القاهرة ،دون ط ، عبد االله علي الكبير وآخرون: ت، ابن منظور، لسان العرب 1
  .717ص، 7ج، ، سوريا -دمشق، دار الفكر، م1985 -هـ 1405، 2ط،  الزحيليةوهب، الفقه الإسلامي وأدلته 2
  .  288 ص 4ج، لبنان –بيروت � مؤسسة المعارف ، م 2005-هـ1426، 2ط،  الحبيب بن طاهر،الفقه المالكي وأدلته  3
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 .1ٌ سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروفِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِير            أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا    

والنصرة للأب،  حضانة الصغير للأموهذا دليل على أن،2 الحضانة منالرضاع  لأن.  

  :من السنة النبوية: 2-2

يه عن جده أن امرأة جاءت إلى       عمرو بن شعيب عن أب    في الحديث المروي عن       

 ـحو، اءوع ِ هي لَ نِطْ ب انا كَ ذَي ه نِاب ِ إن االلهُ ِ  ولَسا ر ي: " وقالت الرسول   ـ رِج   هي لَ

حواء ثَ ودلَ ي قَ سِ هاء ،وأَ أن بنِقَلّ طَ اه ي وزعنَّّ أَ مه نْ يزعالَقَفَ، ينِّ مِ ه ر االله   ولَس " :َلا 

  .3..."ي حِكَنْ تُما لَ مبهِِ قُّح أَتِنْأَ

بـه  والحديث يدل على أنه إذا حصل الطلاق بين الزوجين وكان بينهما ولد فالأم أحق               

  .من الأب مالم تتزوج

  :من الإجماع: 2-3

باعتبارها حقا يؤدي إلى حفظ الـصغير مـن         ، أجمع الفقهاء على وجوب الحضانة    

  .4الهلاك

  :من المعقول: 2-4

وأمر الأبويين بوجوب رعايته والعناية به فيمـا  ،  ضعيفاالإنساناالله تعالى فقد خلق  

يحتاجه من رضاع ونفقة وحسن التربية وتعليم وغير ذلك حتى يكـون أهـلا لحمـل                

  .5الدعوة وحمل رسالة الإسلام

  :الحكمة من تشريعها -3

هـتم  ا ،هتم بحقوق العباد و أموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم       اإن الشارع كما    

و الطفل بحاجة لما يحفظ حياتـه و إصـلاح          ، بأبدانهم وتربيتهم وحفظهم من الضياع    

  .  بحاجة إلى التأدب و التخلقونفسه فه

  

                                      
 .233 :البقرة 1
 درا  ،دون ط   ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا         ، أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف ابن العربي        ، أحكام القرآن  2

  .275ص، الأولالقسم ،  لبنان-بيروت، الكتب العلمية
  .468ص، باب الحضانة، 4ج،1ط، علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني 3
 288:ص ،4ج،حبيب بن طاهر، ينظر الفقه المالكي وأدلته 4
 .362 صالأردن،-م، دار الفكر، عمان2010-ه1431، 3 ط،ي علي السرطاومحمود، شرح قانون الأحوال الشخصية 5
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  .المستحقون للحضانة: البند الثالث

إلا أن النـساء يقـدمن فـي        ، الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لهـا       

فتكون الحضانة على الترتيـب     . لصغارلأنهن أشفق وأرفق با   ، الحضانة على الرجال  

  :التالي

  .1فهي أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها: الأم -1

ودليل ذلك قضاء أبـي بكـر       ، فهي والدة ، لأنها تدلي بالأمومة  : أم الأم وإن علت    -2

وذلـك عنـد   ، ببقائه عندها   لجدة عاصم ابن عمر الخطابالصديق 

ووجـه الدلالـة أن     .2خل بينها وبينه  : عهما على الحضانة الغلام فقال أبو بكر      تناز

 .3عاصما كان في حضانة أمه ثم حضانة أم أمه بعد أن تزوجت زيد بن حارثة

" الخالـة بمنزلـة الأم    : "قال لأن النبي ، والخالة مقدمة عن العمة   : خالة الولد  -3

فمن كان بمنزلـة    ، قدمة على الأب  لأن الأم م  ، فهذا يدل على أنها تقدم على العمة      

:  ودليل ذلك ما روي عن علـي قـال         4.الأم فهو مقدم على من كان بمنزلة الأب       

، أنا أحق بها  ، أنا آخذها : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم ابنه حمزة فقال جعفر          

أنا أحق بها ابنة عمي وعندي      : فقال علي ، ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم      

أنـا خرجـت أليهـا      ، أنا أحق بها  : فقال زيد ، وهي أحق بها  ول االله   ابنة رس 

وإن ، أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون  مع خالتهـا         : "فقال  ، وقدمت بها 

 .5"الخالة أم

 .خالة الولد ثم عمتها -4

 .جدة الولد من قبل أبيه وإن علت -5

مـشهور  وتقديم قرابات الأم على الأب في حق الحـضانة هـو            : أبو المحضون  -6

 .وهو أن الأب أحق من قراباته: وفي المذهب قول آخر، المذهب المالكي

                                      
 .720ص، 7ج،  الزحيليةوهب، الفقه الإسلامي وأدلته 1
دار المشكاة إشراف أبي تميم ياسر بـن        :ت،عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        اختصره أبو ، ب في اختصار السنن الكبير للبيهقي     ذالمه 2

 .12255رقم ، 350ص، الأم تتزوج فسقط حضانتها إل الجدة: باب، كتاب النفقات، 6 مجدون ط،إبراهيم 
 .292ص، 4ج، حبيب بن طاهر، دلتهالفقه المالكي وأ 3
دار ابـن   ،هــ   1422ذو القعـدة    ، 1ط، عمر سـليمان العفيـان    : خرج أحاديثه ، محمد بن صالح العثيمين   ، عنالشرح الممتع على زاد المستق     4

 .534ص، 13:مج، ،  الرياض-جدة، الجوزي
، كتاب الصلح، باب كيف يكتبا      1مج،هـ، دار طوق النجاة     1311، مصر دون ط    ، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري      ،الجامع الصحيح    5

 .16715 رقم الحديث739ص، هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان
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 .أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب -7

 .فخالة أبيه، فعمة أبيه، عمة المحضون -8

 .فبنات الأخ لأب، فبنات الأخ لأم، بنات الأخ الشقيق -9

 .بنت أخته كذلك -10

صي أنثـى   وإذا كان الو  ،  على الطفل من قبل أبيه أو من جهة القاضي         :الوصي -11

أما إذا كان الوصـي     ، سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى     ، فلا إشكال في حصانته   

 . إذا تزوج أمها أو جدتهاإلاّ، رجلا فلا تثبت له الحضانة على الأنثى الكبيرة

 أو كان موجوداً أو سقط حقه لـسبب مـن الأسـباب         :فإن لم يكن هناك وصي     -12

 :على الترتيب الآتي، انتقلت الحضانة للعصبة

  .أخ المحضون الشقيق أو لأب أو لأم -

 .الأقرب فالأقرب، والد أبيه، جده -

 .أو لأب أو لأم، الشقيق، ابن أخ المحضون -

- عم1هه ثم ابن عم. 

  .سقوطها ومدتها، متطلباتها، شروطها،الحضانة :  الفرع الثاني

  .شروط الحضانة: البند الأول

  :تاليةيشترط فيمن يتولى الحضانة أن تتحقق فيه الشروط ال

ه لا يحسن القيام بـشؤون      لأنّ. زا فلا تثبت الحضانة للصغير ولو كان ممي       :البلوغ -1

  .2نفسه فكيف يوكل إليه بشؤون غيره

 فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون وكلاهما لا يستطيع تدبير نفسه فلا يفـوض              :العقل -2

 .3له أمر تدبير غيره

كون الحاضنة عميـاء أو      بأن لا ت   :القدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه      -3

 .1شديدة الكبر أو بها مرض يمنعها أداء واجبها
                                      

 1ط،صادق عبـد الرحمـان الغريـاني   ، ومدونة الفقه المالكي وأدلته   . 294-293ص-ص، 4ج، حبيب بن طاهر  ال، الفقه المالكي وأدلته  :ينظر 1
  .164ص،3ج، لبنان –بيروت ، مؤسسة الريان ، م 2002-هـ1423

إعداد سـعيد   ، مقارنة بين المذهب الأربعة و رسالة مقدمة للمعهد العالي للقضاء للحصول على درجة الماجستير               ،أحكام الحضانة في الإسلام    2
 .290ص، المكتبة المركزية بالرياض،هـ1394-ه1393،دون ط، إشراف محمد بن عبد الوهاب بحري، بن عبد العزيز بن كليبت 

 .219ص، 3ج، الفتح للإعلام العربي القاهرة، م1972-هـ1391دون ط،سيد سابقال ، فقه السنة 3
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 2.هو الحرامنا أو اللّير أو مشتهر بالزولا لسكّ،  فلا حضانة لفاسق:الأمانة والخلق -4

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى     : لقوله تعالى ،  فلا حضانة لكافر على مسلم     :ينحاد الد إتّ -5

ين سبِيلًاالْمؤمِنِ
 .4ه يخشى على دينه من الحاضنةلأنّ. 3

 المملوك مشغول بحق سيده فـلا       لأن،  فلا حضانة للرقيق وإن أذن السيد      :الحرية -6

 5.يتفرغ بحضانة الطفل

 كان المكان لا يـؤمن فيـه        نفلا حضانة إ  : أمن المكان الذي يسكن فيه الحاضن      -7

 .و الخمر والحشيش وغيرهاعلى الطفل من الضرر كالاختطاف والفساد والزنا أ

 .وصونه من التبذير والصرف، والمراد به حسن تدبير المال: الرشد -8

 .6سفر نقلة إلى بلد آخر بعيد عن بلد الحاضنة: عدم سفر الولي عن المحضون -9

 .7سفر نقلة وانقطاع من بلد إلى آخر: عدم سفر الحاضنة -10

11- مويشترط للحاضن إذا كان ذكرا علاوة على ما تقد: 

ممن تتوفر فـيهن شـروط      ، أن يكون عنده من يتولى الحضانة من النساء       : 11-1      

  .8أو مستأجرة أو متبرعة، زوجة كانت أو قريبة، الحضانة

  .كأب أو عم أو أخ وغيرهم،أن يكون حرماً إذا كان حاضناً لأنثى مطيقة: 11-2     

  : الحاضنة ما يليى ويضاف للأنث-12   

  .من سقطت حضانتهاعدم السكن مع : 12-1     

 .9أو الخلو عن زوج دخل بها، الخلو عن زوج أصلاً: 12-2     

  10.فلا حضانة لبنت الخالة وبنت العمة، أن تكون محرما للمحضون: 12-3  

  

                                                                                                                    
  .290 ص، سعيد بن عبد العزيز بن كليبت،أحكام الحضانة في الإسلام 1
  .294ص، 4ج، حبيب بن طاهرال، الفقه المالكي وأدلته 2
 .141:  النساء3
 .220-219ص  -ص، 2ج، سيد سابقال، ينظر فقه السنة 4
  .505ص ،6مج،  لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية ، دون ط،أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالين 5
 .159 ص،3ج،للغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته 6
 .259ص، 4ج، حبيب بن طاهرال ، الفقه المالكي وأدلته7
  .160 ص3ج،للغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته 8
  .296ص، 4ج، حبيب بن طاهرال ،الفقه المالكي وأدلته 9

 .161 ص3ج،للغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته 10
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  .متطلبات الحضانة: البند الثاني

أو كانـت   ، إن قيام الحضانة يتطلب نفقة المحضون والحاضنة وزوجتها بأبيه قائمة         

، أما غير ذلك فإنها تستحق الأجرة علـى الحـضانة         ، ن طلاق رجعي أو بائن    مقيدة له م  

وعليه تتطرق إلى ما يتطلبه الحضانة من نفقة ومكان وأجرة أو غير ذلـك وفقـا لنقـاط                  

  :ثلاث

  : النفقة-أولاً

   فإن لم يكن له مـال      ،  نفقة الحضانة تكون في مال المحضون      اتفق الفقهاء على أن

  .1 نفقتهفعلى الأب أو من تلزمه

 فأوجب علـى الوالـد      .2 وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ     :  لقوله تعالى 

  .3نفقات رضاعة الولد من نفقة وكسوة وغطاء وفراش

 ـ      ، وتقدر نفقة المحضون بقدر الاجتهاد     - ر قـدره   دعلى الموسع قـدره وعلـى المقت

واختلاف الأسعار وأمن المكان    ، ب مسكنها وبعده  وقر، ويلاحظ فيها حال الحاضنة   

 .4وخوفه

  : مكان الحضانة-ثانيا

الزوجين أوحال قضاء العدة من طلاق رجعي أو بائن         إقامة  فمكان الحضانة مكان    

ة فمكان الحـضانة هـو مكـان إقامـة والـد            وبعد انقضاء العد  . 5إذا كانت الحاضنة الأم   

  .6فأكثر)  كلم133(قطاع من بلد ستة برد فليس لها السفر سفر نقلة وان، المحضون

وكراء المسكن الذي تسكنه الحاضنة مشترك بين الحاضنة ووالد المحـضون بـأن           

فيجب على الأب إسـكانها أو  ، إلا إذا كانت الحاضنة فقيرة، يوزعها الحاكم أو غيره عليها    

  .7دفع أجرة المسكن كاملاً

                                      
 .736ص، 7ج، وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته 1
 .233 :البقرة 2
إشـراف وزارة الـشؤون     ،  المنـورة  بالمدينة، طبع في مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف       ، على ضوء الكتاب والسنة   ، الفقه الميسر  3

 .1276، م2004 -هـ1425، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
 .169 ص3ج،للغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته 4
 .298 ص،سعيد بن عبد العزيز بن كليبت،أحكام الحضانة في الإسلام 5
 .738ص، 7ج، وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته 6
 .169 ص،3ج،للغرياني، فقه المالكي وأدلتهمدونة ال 7
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  : أجرة الحاضنة-ثالثا

  :تحقاقها من عدمها وذلك إلى رأييناختلف الفقهاء في اس

ليس للحاضن أجرة على الحضانة سواء      : وهو قول الجمهور غير الحنفية    : الرأي الأول  -

   لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجـة وغيـر الأم           ، اً أم غيرها  أن كانت الحاضنة أم

سل لكن إذا احتاج المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغ        . نفقتها على غيرها وهو الأب    

  .ثيابه فللحاضن الأجرة

لا تستحق الحاضنة أجرة علـى الحـضانة كانـت          ، وهو قول أبي حنيفة   : الرأي الثاني  -

لأنها تستحق أجرة في أثناء الزوجية والعـدة      ، زوجة أو معتدة في طلاق رجعي أو بائن       

 .وتلك النفقة كافية للحاضنة

ى عمل وتستحق الحاضـنة  لأنها أجرة عل، أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحاضنة     -

، وتلك الأجرة غير أجرة الإرضاع    ، مقابل قيامها بعمل من الأعمال    ، غير الزوجة أجرة  

 .   1فهي ثلاثة واجبات، ونفقة الولد

  .الحضانة سقوط: الثالث البند

  :أشياء بأربعة الحضانة تسقط: الحضانةسقوط  أسباب: أولاً

 2.فأكثر )كلم133( مقدار وهو، بعيد مكان إلى وانقطاع نقلة سفر لا الحضانة سفر  -1

 .والبرص والجذام كالجنون، الحاضن بدن في ضرر  -2

 .وصونه دينه قلة أو فسق  -3

 3.تسقط لم: لجدة زوجا أو لطفلل جدا تكون أن إلا، ودخولها الحاضنة تزوج  -4

 أو الحضانة استحقاق شروط أحد الحاضن فقد إذا الحضانة تسقط ذلك إلى إضافة

  . المحضون تجاه ابواجبه تقم لم إذا

                                      
 .734ص، 7ج، وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته 1
 .731-730 ص-ص، 7ج، الزحيلي وهبة، دلتهوأ الإسلامي الفقه 2
 عبـد : ت، الغرناطي جزي بن أحمد بن محمد، والحنابلة والحنفية الشافعية المذهب على والتنبيه المالكية مذهب تلخيص في، الفقهية القوانين  3

 .250ص، م2002 -هـ1423، لبنان-صيدا، العصرية المكتبة، الفضيلي الكريم
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 فهل المانع زال ثم، الموانع من مانع لوجود الحضانة سقطت إذا :الحاضنة عودة: ثانيا

   ؟ المانع ذلك لوجود عليه سقط لمن الحضانة في الحق يعود

 سفر أو فسق أو جنون أو كمرض لعذر الحضانة سقطت إذا نهأ إلى ةالمالكي ذهب

   1.سنة العذر زوال بعد تركهات لم ما وهذا، يهاف الرجوع فلها العذر ذلك وزال اضطراري

 زال ثم: لمانع الحضانة سقطت إذا): والشافعية والحنفية الحنابلة (الجمهور اأم

 اختيارياً أم كالمرض اضطراريا المانع كان سواء، لصاحبها الحضانة عادت، المانع

  2.المانع لزوال، والفسق السفر أو كالزواج

  .انةالحض مدة: الرابع البند

  .الحضانة مدة تحديد: أولاً

   3.بها الزواج دخول إلى والأنثى، للبلوغ للذكر الحضانة بأن المالكية يرى

 أمه عند الطفل يبقى بل معلومة مدة للحضانة ليس بأنه يرون والحنابلة والشافعية

 عن يستغني أن إلى بالغلام أحق والجدات الأم بأن فيرون الحنفية اأم 4.التمييز مرحلة إلى

 أو الحيض تبلغ حتى الصغيرة للفتاة بالنسبة كذلك. سنين بسبع ذلك وقدر، النساء الخدمة

  5.السن أو الإنزال

  .الحضانة انتهاء بعد الصغير وضعية: ثانياً

  :يلي ما إلى، الحضانة انتهاء بعد الصغير وضعية في الفقهاء اختلف

 أبويه بين خُير معتوه غير، بعةالسا سن الغلام بلغ إذا أنه والحنابلة الشافعية فقال

 أبو ىرو بما مستدلين 6،للحضانة أهلا منهما كل كان إن، منهما اختار من عند فكان

 يذهب أن يريد زوجي إن رسول يا: فقالت  رسول إلى امرأة جاءت: " قال هريرة

 هذا: غلام يا: "  االله رسول فقال نفعني وقد،عتبة أبي بئر من سقاني وقد هذا بابني

  .به فانطلقت، أمه بيد فأخذ 7".شئت أيهما بيد فخذ أمك وهذه أبوك

                                      
 .274ص، 4ج، طاهر ين حبيب، وأدلته المالكي والفقه. 374ص، السرطاوي  عليمحمود، الشخصية الأحوال قانون شرح ينظر 1
 .732ص، 7ج، الزحيلي وهبة، وأدلته الإسلامي الفقه 2
 . 250ص، الغرناطي أحمد بن محمد، يةالفقه القوانين 3
 .292ص ،سعيد بن عبد العزيز بن كليبت،الإسلام في الحضانة أحكام 4
 .742ص، 7ج، الزحيلي وهبه، وأدلته الإسلام ينظر 5
 .375ص، السرطاويعلي  محمود، الشخصية الأحوال قانون شرح 6
 كتـاب ، 5ج،مؤسسة الرسـالة  ،م2001-هـ1421,1ط،ن عبد المناعم شلبي   حس: ت  ،النسائي أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب     ،الكبرى السنن 7

 .5660:رقم، 292ص، الولد وتخيير الزوجين أحد إسلام: باب، لطلاق
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كالغلام  أبويها بين تخير ثم السابعة سن إلى أمها حضانة في فتبقى الجارية اأم .

فيرون الحنابلة اأم 1.لها الأصلح لأنه للأب تنتقل حضانتها أن  

ولا له قول لا هلأنّ، حضانته تهاءان بعد الولد يخيروا لا فقالوا، والمالكية الحنفية اأم 

 ولا لوالديه يضم ولا ويؤدبه يعلمه من ويترك، عنده يلعب من يختار وقد، هظح يعرف

 نفسه على مأمون غير كان إن أما، نفسه على مأمونا كان إن، معهما السكن على يجبر

     2.إليه يضمه أن فلأبيه

 أو بكرا كانت فإن، تبلغ أو تتزوج حتى بها أحق الأم أن حنيفة أبو فيرى الفتاة أما

  .نفسه إلى الأب ضمها الفتنة عليها يخشى، شيئاَ

  3.الزوج بها ويدخل تتزوج حتى بها أحق الأمأن  الفتاة. مالك الإمام ويرى 

 من عليها يخشى أو نفسها على مأمون غير كانت وإن، وليها إلى ضمها يجب فلا

 على ةمأمون كانت فإن: البكرة أما  ذلك يجب  بل إليه يضمها أن لوليها يحق فإنه الفتنة

 على مأمون غير كانت وإن ،بالسكن الإنفراد حق فلهاالفتنة  من عليها يخشى فلا نفسها

 4.الفتنة من لها حفظاً.إليه ضمها حق لوليها كان الفتنة من عليها يخشى أو نفسها

  : الحضانة في بعض مسائلتطبيقات الضرورة  : الثاني طلبالم

المقصود من اعتبار الضرورة في الشرعية الإسلامية هو حفـظ الـضروريات      إن  

وهذا لا يتنافى مع مقاصد الأساسية من تشريع الحضانة و المتمثلة فـي             ، الخمس للإنسان   

وعرضه وماله وتربيته تربية سليمة علـى العقيـدة         ، وعقله  ، حفظ دين المحضون ونفسه   

، مه وعقله ووجدانه وإصـلاح سـائر شـؤونه        الإسلامية و الأخلاق الفاضلة وتربية جس     

  .وحفظه من الضياع و الهلاك

  :ضرورة حفظ دين المحضون :الفرع الأول

  :ذهب الفقهاء في اشتراط إسلام الحاضنة إلى قولين

                                      
 .376ص، السرطاويعلي  محمود، الشخصية الأحوال قانون شرح 1
 .744-743ص-ص، 7ج، الزحيلي وهبه، وأدلته الإسلام ينظر 2
 .377-376 ص -ص، السرطاويعلي  حمودم، الشخصية الأحوال قانون شرح 3
 .377ص، المرجع السابق: السرطاويعلي  محمود، الشخصية الأحوال قانون شرح 4
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 تثبت الحضانة   إلى اشتراط إسلام الحاضنة فلا    ، 2و الحنابلة ، 1ذهب الشافعية  : القول الأول 

بتعليمـه الكفـر   ، لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن دينه ، عليه ولاية له    لكافر على مسلم إذ   

  .وتربيته عليه وذلك كله ضرر عليه

،  على أنه لا يشترط في الحاضـنة الإسـلام           4و الحنفية ، 3وذهب المالكية  : القول الثاني 

وأن ، بشرط أن تتوفر في الحاضن شروط الحضانة الأخـرى          ، سواء كان رجلا أو امرأة    

وإلا وضـعت   ، أو تلقنه الكفـر   ،  الحرام    تغذيه أنيؤمن على الطفل من حاضنته الكافرة       

      .لمنعها من ذلك، تحت رقابة مسلم 

   : أدلة الأقوال

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَـافِرِين علَـى        أستدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى      : ولأدلة القول الأ  

الْمؤمِنِين سبِيلًا   
 وذلـك  لا      ووجه الاستدلال أن حضانة الكافر للمسلم تجعل سبيلا عليـه          ،5

   .6ينبغي

   .دينهفالكافر قد يفتن المسلم  عن ، وأن ضرر الكافر وخطره أعظم من ضرر الفاسق 

 . يكون فيه هلاكه وهلاك دينهفلا تشرع على وجه، وأن الحاضنة تثبت لحفظ الولد

استدل أصحاب القول الثاني بما روى عن رافع بن سنان أنـه أسـلم               : أدلة القول الثاني  

:  أو شبهه وقـال رافـع        ميطي وهي ف  تأبن: فقالت   بي   أن تسلم فأتت النّ    امرأتهوأبت  

واقعد الصبية بينهمـا    : قال  .اقعدي ناحية : وقال لها   ، ناحية   اقعد   يبابنتي فقال له النّ   

  .7فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.  ادعوهاثم قال

ولو لم يكـن    ، ر البنت بين أمها الكافرة وأبيها المسلم        خيبي  أن النّ : ووجه الاستدلال 

8رهاللكافرة حق الحضانة لما خي.  

  .و الأم أكثر شفقة على ولدها وإن كانت غير مسلمة مباني الحاضنة الشفقة نإو

                                      
1

دار ٬دون ط ٬ اعتنى به قاسم محمد النوري٬أبي الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني٬ البيان في مذهب الإمام الشافعي 

  .275ص  11٬:مج٬ المنهاج
2

 1505ص 1٬مج٬ مكتبة الرشد ٬ هـ 1429.  2ط٬عبد االله بن عبد العزيز الجبرين٬ شرح عمدة الفقه٬للموفق ابن قدامة 
3

 .161ص ٬ ج ٬ صادق عبد الرحمان الغرباني ٬ مدونة الفقه المالكي وأدلته  
4

 .307ص ٬ سعيد بن عبد العزيز بن كليبت٬ أحكام الحضانة في الإسلام 
5

  .141:النساء 
6

  .188- 187:ص ص ٬ القرطبي٬ الجامع لأحكام القرآن المبين لما يتضمنه من السنة: ينظر  
7

 . 5659:رقم .284ص٬ باب إسلام أحد الزوجين وتخير الولد ٬للنسائي٬ السنن الكبرى 
8

دون ط ٬  عب��د االله ب��ن موس��ى العم��ارد:إش��راف ٬ وف��اء بن��ت عب��د العزي��ز ال��سويلوم: إع��داد ٬ رس��الة مقدم��ة لني��ل الماج��ستير ٬ أحك��ام الأم ف��ي الإس��لام 

 .   308ص٬قسم الفقه٬ كلية الشريعة بالرياض ٬ هـ 1415:
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  :مناقشة الأدلة 

وقـد ورد الحـديث     ، نوقش أصحاب القول الأول بأن الآية التي استدلوا بها عامة           

 ـ        ع المذكور فارالمخصص لها وهو حديث      ديث  ونوقش أصحاب القول الثـاني بـأن الح

  . دالإسناضعيف وفيه اضطراب في 

بل فيه اشتراط إسـلام     ،  على حق الأم الكافرة بالحاضنة       لا دليل فيه  وأن الحديث   

  .بالهداية فمالت لأبيها بيدعاء النّ ،ذلك بأن الصبية لما مالت لأمها، الحاضنة

واستدلالهم بأن الأم لولدها من أجل شفقتها وحرصها عليه فيجـاب علـيهم بـأن               

   .1 إلى مثلهالضرر الحاصل من حضانتها له أعظم من الضرر بفقدها فلا يلتفت

   :الترجيح 

 أن القول بعدم حضانة الأم الكـافرة هـو          بإمعان النظر في القولين وأدلتهما يظهر     

إذ أن الـضرر  ، الأرجح لوجاهة ما استدلوا به ذلك أن الكافرة ضررها عظيم على الولـد       

المترتب على عدم حضانتها له وما ينال الولد من المشقة أخف من الضرر المترتب على               

فيترتب أخف الضررين أو أخف المفسدتين      ، نتها له وهو الضرر في الدين و الكفر         حضا

   .لدفع أعلاهما 

  : ضرورة حفظ العرض:الفرع الثاني

في الحضانة إلـى    ) الأمانة على الأخلاق  (ذهب الفقهاء إلى اشتراط العدالة      

  :قولين

ير موثوق بـه  لأنه غ، ذهب جمهور الفقهاء إلى إن لا حضانة لفاسق      : القول الأول   - أ

  . 2وفي حضانته للولد ضرر، في أداء واجبه في الحضانة 

بأنه لا يشترط العدالة في الحاضن      ، واختاره ابن القيم  ، ذهب الحنفية   :القول الثاني   - ب

، وحدد بالفسق الذي لا يلزم منه ضياع الولد       ، فتصح حضانة الفاسق سيئ السيرة    ، 

 .3وغلا فإنه مسقط لحق الحضانة

 
 

                                      
1

   .308ص .وفاء بنت عبد العزيز السويلوم٬ أحكام الأم في الإسلام : ينظر 
2

  .104-102ص ص ٬ علاقة الآباء بالأبناء 
3

 .305ص ٬ وفاء بنت عبد العزيز السويلوم٬أحكام الأم في الإسلام 
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  :ال أدلة الأقو

  : استدل أصحاب القول الأول إلى أن : أدلة القول الأول  - أ

  .1الفاسق غير مأمون في أداء واجب الحضانة -1

لتأثره به ومن ثم ينشأ على طريقته فهو لا يعطيـه           ، له في حضانته     الفاسق لا حظّ   -2

  .2حقه في التربية الحسنة 

فـي  3حـضون ه غير مؤتمن علـى الم     الحضانة ولاية ،والفاسق ليس من أهلها لأنّ       -3

   عرضه وماله ، خاص           اق ة إًََذا كانت المحضونة أنثى ،فيخاف عليهـا مـن الفـس

 ترك بين يدي فاسق أو فاسـقة حتـى   نا ، في نفسها وعرضها ،فلا تُ   ومشتهري الز

 .ولو كان والديها 

  4.ون فلا تثبت مع الضررضانة ولاية نصر وإشراف على المحضالح -4

مية أحق بولدها مالم    ذإلى أن ال  :اب القول الثاني    استدل أصح  : أدلة القول الثاني   �ب  

  .يعقل الأديان ،فالفاسقة المسلمة أولى بحضانة ولدها من الذمية بولدها 

  .5انة ضعدم وجود الدليل القوي الذي يسقط حق الفاسق في الح -

  : مناقشة 

 المقصود من الحـضانة حفـظ الولـد والقيـام           بأن: نوقش أصحاب القول الثاني     

هـا   أنّ ، وهذا موجود مع الفاسق ، خاصة إذا كانت الحاضنة هي الأم ،فلا شـك      بمصالحه

وإن كانت فاسقة أشفق على ولدها من غيرها ، والواقع شاهد بـذلك ،وإن كانـت تقـوم                  

    6.ها تستحق الحضانة بمصالحه وترعاه فإنّ

   :الترجيح 

ياع الولد ،والأمر والأرجح واالله أعلم هو الذي يجعل المناط في الفسق المانع هو ض           

 حالة تعـرض عليـه      في تحديد الفسق الذي يضيع به الولد ، يترك للقضاء ، وهو في كلّ             

                                      
1

  .219ص 3 ٬ج٬ السيد سابق٬ ه السنة فق 
2

  1505ص 1٬مج٬ مكتبة الرشد ٬ هـ 1429.  2ط٬عبد االله بن عبد العزيز الجبرين٬ شرح عمدة الفقه٬للموفق ابن قدامة 
3

 306ص٬وفاء بنت عبد العزيز السويلوم  أحكام الأم في الإسلام ٬ 
4

 335الفقه الميسر على ضوء الكتاب والسنة ٬ ص  
5

  .1506ص ٬عبد االله بن عبد العزيز الجبرين٬ عمدة الفقهينظر شرح  
6

 .220ص 3٬ج٬السيد سابق٬ فقه السنة: ينظر 
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ي الوقائع ويحكم بالأمر المعروض عليه بالحضانة أو بعدمها ، تبعا لما يراه من عدم               بتحر

ضيع به الولد أو تحققه تحقيق الفسق الذي ي   .    

  :حضونالممال ضرورة حفظ : الفرع الثالث

  :ذهب الفقهاء في اشتراط الرشد في الحاضنة إلى قولين 

 ـ      2وأحد القولين للمالكية  1ذهب الشافعية : القول الأول  - أ لا ه   وهو المـشهور لـديهم أنّ

  .3 مال المحضون وينفق عليه منه مالا يليقلئلا يتلف، حضانة لسفيهة مبذرة

شترط الرشد فـي    لا ي  هفي قول الآخر لهم وهو بأنّ      4 ذهب المالكية    :القول الثاني  - ب

حيث كانت حافظة لها من نفقة محضونها       ، فتصح حضانة السفيهة    ، الحاضنة  

 . 5أو لها ولي، 

  :أدلة الأقوال

استدل أصحاب القول الأول بكون إن السفه مظنة لإضـاعة           : أدلة القول الأول    - أ

و لأن المراد بالرشد موصون المال من التبذير        ، 6الولد وإهماله وترك حفظ ماله    

  7لأن الحاضن إذا لم يكن رشيدا ضيع مال المحصون،الصرف بينما لا ينبغي

 واستدل أصحاب القول الثاني بأن السفيهة لها شـفقة علـى   :أدلة القول الثاني     - ب

بشرط حفظها لنفقة الولد أو لها      ،  كالرشيدة فتستحق الحاضنة . ولدها ورعاية له  

 .8ولي يحفظ ذلك

  :مناقشة 

مـالم  ، ن الواقع يشهد بحفظ السفيهة لولدها ورعايتها لـه بأ، نوقش أصحاب القول    

أو وجود ولي لهـا فإنـه لا        ، ط فيها قدرتها على حفظ ولدها       ااشتربو، يكن السفه شديدا    

   .9نةاضرر على المحضون في حضانتها فتثبت لها الحض

  

                                      
1

 .275ص ٬ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني  
2

 .315ص ٬وفاء بنت عبد العزيز٬ أحكام الام الفقه الإسلامي  
3

 257ص  3 ٬ج٬ تبين المسالك على مذهب الإمام مالك  
4

 .726ص  7 ٬ج٬ وهبة الزحيلي ٬ لمالكي الفقه ا 
5

  .294ص 4 ٬ج٬ الحبيب بن طاهر ٬ ينظر الفقه المالكي و أدلته 
6

 .315ص ٬ وفاء بنت عبد العزيز ٬ أحكام الام في الفقه الإسلامي 
7

 .159ص 3 ٬ج٬ الغرباني٬ ينظر مدونة الفقه المالكي وأدلته 
8

  .316ص ٬ العزيزوفاء بنت عبد ٬أحكام الام في الفقه الإسلامي  
9

  .316ص ٬وفاء بنت عبد العزيز٬ ينظر المرجع السابق 
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  :الترجيح

بنـى   م لأن،  هو القول بصحة حضانة الـسفيهة        -واالله تعالى اعلم   �لعل الأقرب   

ا إذا كان كذلك ولم     مالم يكن السفه شديدا وأم    ، و السفيهة أم مشفقة   ، الحضانة على الشفقة    

إذا ، لضرر منهي عنه شـرعا      او، يوجد ولي فلا حضانة لها خشية إلحاق الضرر بالوالد          

الضرر يزالأن .   
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  : خاتمة 

 
شاسعا واسعا ولا يمكن    ،  موضوع الضرورة الشرعية وتطبيقاتها في الحضانة        إن

حصره في بعض الفروع و المطالب أو في أسطر وكفكرة عامة حول هذا الموضوع هي               

و التي يباح فيهـا للمـضطر ارتكـاب         ، أن الضرورة الشرعية هي استثناء من حكم عام       

فس ين أو الـنّ   وذلك دفعا للضرر عنه في الد     أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته        ، الحرام  

مع توفر جملة من الشروط و الضوابط حتى يسوغ تـسمية           ، أو العقل أو النسل أو المال       

  .حالة ما ضرورة شرعية

ا يؤذيـه لعـدم تميـزه        بأمور نفسه عم   و الحضانة هي تربية وحفظ من لا يستقلّ       

  .ياع و الهلاكفهي واجبة لحفظ الصغير من الض، كالصغير أو المجنون

فلتمام الرعاية بالصغير وضعت شروط معينة على من استحق الحـضانة و كمـا              

وحددت المدة ووضعية الـصغير  ، رت له كل ما تتطلبه حضانة من نفقة ومكان وأجرة          وفّ

على الرغم من اختلاف الفقهاء في بعض التفاصـيل المتعلقـة           ، بعد انتهاء مدة الحضانة     

  .بالحضانة 

د من اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية هو حفظ الـضروريات            المقصو فإن

الخمس للإنسان فهو لا يتنافى مع مقاصد تشريع الحضانة و المتمثلـة فـي حفـظ ديـن                  

وعت  الضرورة قد ر   وعلى هذا الأساس فنجد أن    ، المحضون ونفسه وعقله وعرضه وماله    

ك ضرورة لحفظ دين المحضون     فمثلا في شرط الإسلام للحضانة وذل     ، في أحكام الحضانة  

و الفسق لحفظ عرضه و الرشد لحفظ ماله وغيرها من الضرورات التي أباحـت إسـقاط                

وذلك لحفظ الصغير ودفـع الـضرر       ، أو إبقاءها   ، أو تركها   ، الحضانة أو إجبار عليها     

  .عنه

فما كان فيه مـن     ، وفي الأخير نختم بحمد االله كما بدأنا بسمه فهو جهد المقل نقدمه           

صواب فمن االله وهو المحمود على توفيقه وما كان خطأ فمن أنفسنا و الشيطان وأسـتغفر                

   .ن الحمد الله ربي العالمينااالله منه وآخر دعوانا 
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  الآياتفهرس 

  الصفحة  الآية  السورة

  08  173  البقرة

  08  185  البقرة

  19  233  البقرة

  23  233  البقرة

  7  29  النساء

  9  65  النساء

  22  141  النساء

  9  06  المائدة

  أ  03  المائدة

  08  119  الأنعام

  13  33  النور

  15  16  التغابن
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  الأحاديثفهرس 

  الصفحة  الحديث

  06  ..."إن الدين يسر" 

  06  ..."يسرو ولا تعسروا" 

  19  ......"أنت أحق به ما لم تنكحي " 

  20  ...."أما الجارية فاقضي بها " 

  25  ......"يذهب أن يريد زوجي إن رسول يا " 

  27  ...." أقعدي ناحية  "
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 القرآن الكريم.  

 كتب التفسير: 

الحافظ عباد الدين أبو الفداء إسماعيل بـن كثيـر القرشـي            ، تفسير القرآن العظيم   .1

، شركة الأرقم بن أبي الأرقم      ، دون ط ، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي     ، الدمشقي  

  . 2ج،لبنان-بيروت

أبي عبـد الـه     ، الفرقانالجامع لأحكام القرآن و المبين لما يتضمنه من السنة وآي           . 2

، 1ط، عبـد المـسن الزكـي      عبد االله بن  : ت د ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي      

  .مؤسسة الرسالة،  لبنان-بيروت، م2006-هـ1437

راجع أصوله وخـرج    ، أبي محمد بن عبد االله المعروف بن العربي       ،  القرآن    أحكام .3

  .القسم الأول ، لبنان-بيروت، يةدار الكتب العلم،عبد القادر عطاأحاديثه وعلق محمد 

 كتب الأحاديث:  

أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبن المغيرة الجعفـي            ، الجامع الصحيح  .1

محمد زهير بن   : تشرف بخدمته و العناية به    ، هـ  256-194 .دون ط ، البخاري

 .1:مج:دار طوق النجاة ،هـ1311 .دون ط، ناصر الناصر

حسن عبد المنـاعم    : ت،  الرحمان احمد بن شعيب النسائي     أبي عبد ، السنن الكبرى  .2

 .5ج،مؤسسة الرسالة ، م2001-هـ1421، 1ط، شلبي

اختصره أبو عبد االله محمد بن عبـد االله  ، هذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي     مال .3

إشراف أبي تميم ياسر بـن      ، دار المشكاة   : ت،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       

 .6مج، دون ط، إبراهيم 

شعيب الارنؤوط  : ت، هـ385-306علي بن عمر الدار قطني      ، سنن الدار قطني     .4

كتـاب  ، 4ج.بيروت لبنـان  ،مؤسسة الرسالة   ، م2004-هـ1421,1ط، وآخرون

 .كتاب النكاح، الحدود و الديات
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حكم على أحاديثه وآثاره    ، أبي داوود سليمان بن لأشعب السجتاني     ، سنن أبي داوود   .5

اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل        ، ر الدين الألباني  محمد ناص ، وعلق عليه 

 .هـ1424 شوال 2,10ط، الرياض ، مكتبة المعارف، سليمان 

الإمام الحافظ أبـي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري              : من صحيح مسلم   .6

، د ط ، بيـت الأفكـار الدوليـة     ، اعتنى به أبو صـهيب الكرمـي        ، النسيابوري

  .م1998 -هـ1419

 كتب الفقه:  

أبي حسين يحي بن أبي الخير بـن سـالم العمرانـي    ، الشافعي الإمام مذهب في البيان . 1
دار ، دون ط ،اعتنى بـه قاسـم محمـد النـوري        ، )هـ558-هـ489(الشافعي اليمني 

 11:مج،المنهاج
 ـ1428 محرم ,1ط ,العثيمين صالح بن محمد ,المتقنع زاد على الممتنع الشرح . 2  ,  هـ

 13. مج , الجوزي بن دار
 دراسة ,آثارها ,أحكامها ,تطبيقاتها الوضعي القانون و الإسلامية الشرعية في رورةالض . 3

  ,الجامعيـة  الثقافـة  مؤسـسة  , ط دون ,الزينبي العزيز عبد محمد محمود د , مقارنة
 .الإسكندرية � سوتير

 الشيخ المحفوظ بن بن االله عبد , المعاصرة تطبيقاتها مع الحاجة و الضرورة بين الفرق . 4
 .01:العدد ، 08:مج، هـ1421رجب ،دون ط،إسلاميةدراسات اقتصادية ، بيه

 دمـشق  ,الفكـر  دار ,م1985-هـ2, 1405ط ,الزحيلي وهبة ,وأدلته الإسلامي الفقه . 5
 7ج,سوريا,

 للمصحف للطباعة فهد الملك مجمع في طبع ,السنة و الكتاب ضوء على , الميسر الفقه . 6
 , الإرشـاد  و الدعوة و الأوقاف و الإسلامية الشؤون وزارة إشراف ,بالمدينة الشريف
 .م2004-هـ1425

 المعارف مؤسسة , م2005  هـ2 , 1426 ط ,طاهر بن الحبيب وأدلته المالكي قهفال . 7
 4.ج , لبنان � بيروت ,

 دار ,هـ1, 1417 ط ,السدلان غانم بن صالح , هانع تفرع وما الكبرى الفقهية القواعد . 8
 .الرياض , بلنسية

 و الحنفية و الشافعية المذهب على ةبالتن و المالكية مذهب تلخيص في ,الفقهية نالقواني . 9
 , ط دون ,الفـضلي  الكـريم  عبد :ت , الغرناطي جزي بن احمد بن محمد , الحنابلة
 .م- 2002هـ1423لبنان� صيدا , العصرية المكتبة

 الجنـائي  الفقه في السرقة عقوبة إسقاط في الضرورة منزلة تنزل الحاجة قاعدة أثر . 10
مركـز  ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية  ،الورد أبو فتحي إعداد , المعاصر

 هـ 14/05/1431-13الرياض، التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة
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 .م28/04/2010-27الموافق لـ 

 إعـداد  , معاصرة فقهية قضايا دراسة في المحضورات تبيح الضرورات قاعدة أثر . 11
مركز التميز ،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .البصلي حسن محمد بن جبريل

-27هـ الموافق لــ     14/05/1431-13الرياض، البحثي في فقه القضايا المعاصرة    
 .م28/04/2010

 عبد بنت وفاء : إعداد , الماجستير لنيل مقدمة رسالة ,الإسلامي الفقه في الام أحكام . 12
 ـ1415 : عمار , العمار موسى بن االله عبد د :إشراف ,السويلوم العزيز  كليـة  , هـ

 .السعودية العربية المملكة ,الفقه قسم , بالرياض الشريعة

 للمعهـد  مقدمـة  رسالة ,الأربعة المذاهب بين مقارنة , الإسلام في الحضانة أحكام . 13
 بـن  العزيـز  عبـد  بـن  سعيد عداد, الماجستير درجة على للحصول للقضاء العالي
  . -ـ ه1393 ,ط دون ,بحري الوهاب عبد بن محمد إشراف,كليبت

عبد العزيز حمد آل مبـارك  ،  شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالكالمسالك تبيين . 14
  02ط،محمد الشيباني بن محمد ابن أحمـد الـشنقيطي الموريتـاني          : شرح  ، الإحسائي

 . 03ج،  لبنان–بيروت ، م1995
 

  1ط ,الجيزاني حسين بن محمد , المعاصرة اوتطبيقاته الشرعية الضرورة حقيقة. 15
  .  الرياض .هـ1428 القعدة ذو
 

 الكتـب  دار , ط دون ,الدمـشقي  النووي شرف بن يحي زكريا أبي ,الطالبين روضة.16
 .6مج ,لبنان � بيروت , العلمية

 م2010-هـ3; 1431 .ط ,السرطاوي علي محمود , الشخصية الأحوال قانون شرح.17
 .الأردن عمان , الفكر دار ,

 , القاهرة العربي للإعلام الفتح ,م1972 هـ1391 ,ط دون , سابق السيد , السنة فقه.18
 .3ج

 ,م2003-هـ2; 1424ط , سليمان أبو الوهاب عبد إعداد , وأبعاد آفاق الضرورة فقه.19
 .جدة , الوطنية فهد الملك مكتبة
 ,البـارزين  العلماء محاضرات سلسلة وأبعاد آفاق المعاصرة وتطبيقاتها الضرورة فقه.20
 الإسلامي المعهد (السعودية-جدة)للتنمية الإسلامي البنك ,م2003-هـ2,1424ط ,2 رقم

 .جدة, المنورة المدينة شركة , التدريب و للبحوث

 ـ 1; 1423 .ط , الغريـاني  الـرحمن  عبد صادق , وأدلته المالكي الفقه مدونة.21 -هـ
 .3ج ,لبنان � بيروت , الريان مؤسسة ,م2002
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 الفقهية القواعد لتطبيق لندوة مقدم بحث ,الطب و الشرع بين الضرورة مصطلح مفهوم.22
 محرمـو  7-6 ,ط دون ,الجلعـود  عثمان بن الرحمان عبد : إعداد , الفقهية المسائل على

 .م2008 يناير 16-15 لـ الموافق

 ـ محمـد  جميـل  , وضوابطها حدودها الشرعية الضرورة نظرية.23  2ط , مبـارك  نب
  .مصر � المنصورة , الوفاء دار , م2003 هـ1424

 4ط ,الزحيلـي  وهبـة  ,الوضـعي  القـانون  مـع  مقارنة الشرعية الضرورة نظرية.24
 .لبنان , بيروت , الرسالة مؤسسة ,م1985-هـ1405

 

  كتب اللغة و المعاجم: 

محمد : رافمكتب تحقيق التراث إش   : ت، مجد الدين بن يعقوب     ، القاموس المحيط  .1

فصل ،  لبنان   -مؤسسة الرسالة بيروت  ، م2005-هـ1426. 8ط، نعيم العرقسوس 

  .الضاد

دار ، دون ط    ، عبد االله على الكبير وآخـرون     : ت. لابن منظور   ، لسان العرب    .2

 .باب الحاء ، 1ج، المعارف القاهرة 
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  الصفحة              العنــــــــوان

      قديرتشكر و

      ملخص الدراسة

  ج-  ب -أ  .....................................................................  مقدمة

  :المبحث الأول   

  حقيقة الضرورة الشرعية

  

  06  ............................................ماهية الضرورة  :المطلب الأول 

  06  ............................................ مفهوم الضرورة  :الفرع الأول

  06  ..................................تعريف الضرورة في اللغة  :أولا

  06  ............................تعريف الضرورة في الاصطلاح  :ثانيا

  06  ...................................... .حكمها وأدلة اعتبارها  :الفرع الثاني

  07-06..............................................  حكم الضرورة  :أولا 

  08  .................أدلة اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية  :ثانيا

  08  ............تمييز الضرورة عما يلتبس بها من الاصطلاحات  :الفرع الثالث

  08  ....................علاقة الضرورة بالضرر و الفرق بينهما  :أولا

  09  .....................علاقة الضرورة بالحرج و الفرق بينهما  :ثانيا

  09  ....................علاقة الضرورة بالحاجة و الفرق بينهما  :ثالثا

  10  ....................علاقة الضرورة بالمشقة و الفرق بينهما   :رابعا

  11  ......................علاقة الضرورة بالعذر و الفرق بينهما  :خامسا

  11  ....................ضوابطها وشروطها ، أسبابها،الضرورة  :المطلب الثاني

  11  .........................................أسباب الضرورة   :الفرع الأول

  12  ....................................................الجوع  :أولا

  12  ...................................................الإكراه  :ثانيا
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  13  .................................ضرورة سببها حفظ الدين   :ثالثا

  13  .........................ضرورة سببها حفظ النفس و العقل  :رابعا

  13  .................................رورة سببها حفظ النسلض  :خامسا

  13  ................................ضرورة سببها حفظ المال   :سادسا

  14  ...............................ضوابط الضرورة وشروطها  :الفرع الثاني

  14  .............................................الضابط الأول  :أولا

  14  .............................................الضابط الثاني  :ثانيا

  15  .............................................الضابط الثالث  :ثالثا

  15  .............................................الضابط الرابع  :رابعا

  16  ...........................................الضابط الخامس  :خامسا

  :المبحث الثاني  

  )الحضانة أنموذجا(تطبيقات الضرورة الشرعية 
18  

  18  ............................................حقيقة الحضانة  :المطلب الأول

  18  .............................ماهية الحضانة و المستحون لها  :الفرع الأول

  18  ......................في دلالتها اللغوية و الشرعيةالحضانة   :أولا

  18  ......................حكمها ومستندها والحكمة من تشريعها  :ثانيا

  21-20  ............................................المستحقون لها  :ثالثا

   21  .............سقوطها ومدتها، متطلباتها، الحضانة شروطها   :الفرع الثاني

  22-21  ............................................شروط الحضانة  :أولا

  23  .........................................متطلبات الحضانة  :ثانيا

  24  ...........................................سقوط الحضانة  :ثالثا

  25  ..............................................مدة الحضانة  :رابعا

  26  ..............تطبيقات الضرورة في بعض مسائل الحضانة   :المطلب الثاني

  28-27-26  ..............................ضرورة حفظ دين المحضون  :الفرع الأول
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  29-28  ............................ضرورة حفظ عرض المحضون  :الفرع الثاني

  30-29  ...............................ضرورة حفظ مال المحضون  :الثالفرع الث

  د  ...........................................................  خاتمة

  34  ...........................................................  فهرس الآيات

  35  ...........................................................  فهرس الأحاديث

  قائمة المصادر

  و المراجع

..........................................................  36-37-

38-39  

  42-41-40  ..........................................................  فهرس الموضوعات
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